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320575 ‐ المراد بيفية الصفات الت لا نعلمها

السؤال

أريد أن أعرف معن كيفية سمع اله وبصر اله ؟ وهل عندما نقول إننا لا نعرف اليفية يعن ذلك أن الصور الت نراها حولنا

نحن البشر ليست نفسها الصور الت يراها اله عز وجل، وكذلك بالنسبة للأصوات؟ أم إن اليفية شء آخر؟

ملخص الإجابة

من أسماء اله تعال السميع البصير، ومن صفاته: السمع، والبصر، نؤمن بذلك ونوقن، ولنا لا نعلم كيفية سمعه وبصره،

كما لا نعلم كيفية ذاته وكيفية سائر صفاته، أي لا نعلم كيف يسمع اله الأصوات ف نفس اللحظات عل اختلاف اللهجات، ولا

نعلم كيف يبصر اله العالم العلوي والسفل وسائر المخلوقات ف لحظة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كَ وذَل نم غَرصا ضِ ورا ف اتِ واومالس ف ةذَر ثْقَالم نْهع بزعي   ،سميع بصير، وسع سمعه الأصوات ه تعالال

. دُورالص ا تُخْفمو نيعنَةَ اخَائ لَمعي  ، بِينتَابٍ مك ف ا ربكا

فمن أسمائه السميع البصير، ومن صفاته: السمع، والبصر، نؤمن بذلك ونوقن، ولنا لا نعلم كيفية سمعه وبصره، كما لا نعلم

كيفية ذاته وكيفية سائر صفاته، أي لا نعلم كيف يسمع اله الأصوات ف نفس اللحظات عل اختلاف اللهجات، ولا نعلم كيف

يبصر اله العالم العلوي والسفل وسائر المخلوقات ف لحظة.

ولا نعلم أيضا كيفية صفة العين، واليد ، والوجه ، ونحو ذلك؛ فلا نعلم لها هيأةً نصفها، كما تعلم هيئات وأشال صفات

يعمالس وهو ءَش هثْلمك سه عن ذلك كله : ( لَيال المخلوقين، ولا نعلم لها شبها ولا مثلا، فنقيسها عليه، أو نشبهها به، تعال

الْبصير ) الشورى/11؛ ومن هنا أطلق بعض السلف "التييف" عل "التشبيه" .

قال الإمام إسحاق بن راهويه، رحمه اله: " انَّما يونُ التَّشْبِيه اذَا قَال: يدٌ كيدٍ، او مثْل يدٍ، او سمع كسمع، او مثْل سمع، فَاذَا

ثْلم قُولي و ،فيك قُولي و ،رصبو ،عمسدٌ، وي َالتَع هال ا قَالمك ذَا قَالا اماو ،ذَا التَّشْبِيهفَه ،عمس ثْلم وا ،عمسك عمس :قَال

سمع، و كسمع، فَهذَا  يونُ تَشْبِيها، وهو كما قَال اله تَعالَ ف كتَابه: لَيس كمثْله شَء وهو السميع البصير [الشورى: 11]

" . انته، نقله عنه الإمام الترمذي ف "سننه" (3/41) ط شاكر.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل، أو كيف استوى، أو كيف يعلم، أو

كيف يتلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو ف نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن

العلم بيفية الصفة يتبع العلم بيفية الموصوف" انته من "شرح حديث النزول"، ص11 .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " لم يخبرنا اله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات، فيتعذر إذاً أن نعلم كيفيتها، لأن

وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية.

وحينئذٍ نقول: لا يمن أن نيف صفات اله، ولا يجوز أن نسأل عن اليفية، ومن سأل عن اليفية نهيناه؛ لأن السؤال عن

يفية من التنطع؛ لأنه لو كان لك فائدة فه عليه وسلم (هلك المتنطعون). والسؤال عن الال صل ة، لقول النبيفية هلال

علم اليفية لبينها اله ورسوله، بل نقول: إن الوصول إل حقيقة كيفية صفات اله أمر مستحيل؛ لأن الإنسان أقل من أن يحيط

بيفية صفات اله" انته من "شرح العقيدة السفارينية"، ص289 .

وأما هل يرانا اله عل صورنا، وهل يسمع أصواتنا كما ه بيننا، فإنا لا نخوض ف ذلك، ولا نقفو ما ليس لنا به علم، لن

كلام أهل العلم عل نف العلم باليفية يريدون به المعن الأول، أي كيفية اتصافه بالصفة ، أو حقيقة الصفة وكنهها.

وبالجملة فالغيب الذي لم يخبرنا اله عن حقيقته وكنهه، ليس لنا أن نتلم فيه بشء؛ لا سيما ما تعلق منه بذاته، وأسمائه

وصفاته، سبحانه.

قال تعال:  ولا تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسوولا  الاسراء/36 .

بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْماو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما قُل  :وقال تعال

سلْطَاناً وانْ تَقُولُوا علَ اله ما لا تَعلَمونَ  الأعراف/33.

واله أعلم.


